
 عامًـا علـى ابتكـار حبـوب منـع الحمـل..
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يبًا، شهد العالم ثورة عظيمة في مجال الاكتشافات الطبية، فلقد أصبح تأخير أو منع قبل  عامًا تقر
الحمــل غــير المرغــوب بــه أمــرًا ممكنًــا وفي متنــاول النســاء اللــواتي لطالمــا ارتبطــت خيــاراتهن ومســاراتهن
التعليمية والمهنية بحياتهن الجنسية، ولكن مع ظهور هذا الابتكار تمتعت النساء بحرية واستقلال
يـــادة الكـــبيرة في تعليـــم ـــع البعـــض الز

ِ
ذاتي كـــبيرين، ولم يعـــد الأمـــر بالتعقيـــد الـــذي كـــان عليـــه، إذ يُرج

النساء ومشاركتهن في سوق العمل جزئيًا إلى ابتكارات تحديد النسل.

كثر وسائل تحديد النسل شيوعًا وشعبية في العديد ومنذ ذلك الوقت، باتت حبوب منع الحمل أ
كدت فعاليتها، ولكن نجاحها لم يدم طويلاً، ففي أواخر الستينيات من الدول، بسبب الدراسات التي أ
كشفت أبحاث موثوقة عن آثار جانبية لهذه العقاقير، ومنها جلطات دموية ونوبات قلبية وسكتات
يادة الوزن وفقدان الرغبة الجنسية، ما أثار شكوك الكثيرين حول سلامة هذه دماغية والاكتئاب وز
المبيعــات وبالتــالي انخفضــت مبيعاتهــا بنســبة % في عــام  بســبب الــدعايات التوعويــة حــول

مخاطرها الصحية جسديًا ونفسيًا، فما قصة هذه العقاقير؟

كيف خربت أدوية منع الحمل صحة المرأة؟
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ــات المتحــدة ــع الحمــل الســحرية لأول مــرة في الأســواق عــام  وتعــد الولاي طُرحــت عقــاقير من
الأمريكيــة أول دولــة تُرخــص هــذا الــدواء وتــروج لــه عالميًــا، وذلــك بعــد ســنوات طويلــة مــن الدراســة
ــد الخــبير، راســل مــاركر، الــذي نجــح في تخليــص هرمــون والبحــث دامــت لأكــثر مــن  عــام على ي
البروجيستيرون من مادة كيميائية ببعض النباتات الموجودة في المكسيك ليصنع عقاره السحري الذي
يحتــوي علــى مــادتين همــا الاســتروجين والبروجســتين الاصــطناعيين، بالإضافــة إلى مــادة مخفضــة
للهرمون الذكري في الدم، حيث يساعد كل من الاستروجين والبروجستين على منع عملية الإباضة
يــق إحــداث تــأثيرات معينــة علــى الغــدة النخاميــة، مــا يــؤدي إلى توقــف إفــراز الهرمــون اللازم عــن طر

لتنشيط المبيض ومنع خروج البويضة لإحداث التلقيح بالصورة الطبيعية.
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وبالرغم من موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على بيع هذه الحبوب للنساء في عام ، إلا
أنهـــــا تعرضـــــت للعديـــــد مـــــن الانتقـــــادات في الأوســـــاط الدينيـــــة والعلميـــــة والنسائيـــــة لأســـــباب
مختلفة، فبالإضافــة إلى الاعتبــارات الماديــة الــتي تحمــل المــرأة معظــم أعبائهــا الماليــة وتُعري الرجــل مــن



كــثر مــن % مــن جميــع المســؤولية المشتركــة وتحولهــا إلى مســؤولية فرديــة مــع مشاركــة المــرأة في أ
وسائل منع الحمل، كان هناك أمر خفي بشأن تكلفتها وخطورتها الصحية، إذ تعتمد هذه الوسيلة
ــم إخفــائه طــويلاً، إلا أن المعــارك الــتي ــذي ت ــات، وهــو الأمــر ال بشكــل رئيسي علــى التلاعــب بالهرمون
خاضتهــا النســاء باســتمرار مــع أطبــائهن مــن أجــل الحصــول علــى معلومــات واضحــة ودقيقــة حــول

العقاقير التي ابتلعنها تجنبًا للحمل وثقةً بالعلم، كشفت عن حقائق صادمة وأعراض خطرة.

تشكو العديد من النساء المتعاطيات لهذا العقار بسبب إصابتهن بحب
يادة العرق ونمو الشعر بكثافة في أماكن غير مرغوبة الشباب وز

ففــي الســنوات الأخــيرة، أدرك العلمــاء أن أدمغــة النســاء اللاتي يتعــاطين هــذه العقــاقير تختلــف عــن
أدمغة الأخريات اللواتي لم يتناولن هذه الأدوية، وقد بدت أجزاء من الدماغ أشبه بدماغ الرجل، المثير
كثر أن تأثيرها وصل إلى حد الطلاقة اللغوية، فلقد أفاد الخبراء بأن النساء اللواتي يتناولن للاهتمام أ
أنواعًا معينة من حبوب منع الحمل يجدن صعوبة في التعبير وإيجاد الكلمات المناسبة بسهولة. إلى
ــة تغــيرت طريقــة ــاولن هــذه الأدوي ــة إلى أن النســاء اللاتي يتن جــانب ذلــك، توصــلت دراســات حديث
استرجاعهن للمواقف وسردهن للذكريات العاطفية، فقد أصبحن مثل الرجال، يركزن على جوهر
يـن مـن حـولهم وأقـل كـثر مـن التفاصـيل، كمـا أنهـن أقـل قـدرة علـى ملاحظـة مشـاعر الآخر الموضـوع أ

كًا لمشاعر الغضب والحزن. إدرا

تعـدت هـذه الأعـراض المظهـر الخـارجي، إذ تشكـو العديـد مـن النسـاء المتعاطيـات لهـذا العقـار بسـبب
يـادة العـرق ونمـو الشعـر بكثافـة في أمـاكن غـير مرغوبـة، والسـبب في ذلـك إصـابتهن بحـب الشبـاب وز
يـة، بالإضافـة إلى هرمـون النانـدرولون ببساطـة هـو هرمـون البروجيسـتين المأخـوذ مـن هرمونـات ذكور
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يـة القويـة الـتي تلعـب دورًا أساسـيًا في نمـو وتطـور الجهـاز التناسـلي لـدى وهـو مـن الهرمونـات الذكور
ية عليه عند البلوغ. الرجل ويساعد في ظهور السمات الذكور

في هذا الخصوص، تقول بليندا بليتسر، عالمة الأعصاب بجامعة سالزبو بالنمسا، إن هذا الهرمون
يـاضيون”، فهـو يساعـد علـى بنـاء العضلات ولذلـك “يسـتخدم أحيانـا في المنشطـات الـتي يتناولهـا الر
يشيع استخدامه بين الملاكمين ومحترفي الرياضات الثقيلة، وأضافت بإن “تناول هذه المنشطات يعد
يــري العين وملايين النســاء أمــرًا محظــورًا، ويلحقــه اعــتراض واســتهجان مــن الجميــع، ولكننــا ننــام قر
تتعاطى تلك الهرمومات بانتظام، وبعضهن يواظب عليها اليوم تلو الآخر منذ البلوغ وحتى انقطاع
الدورة الشهرية”.ما يعني أنه تم التلاعب بأجساد النساء لوقت طويل مع غياب كامل للدراسات
التي تبحث بدقة عن تأثيراتها، فلم تجر أي أبحاث عن تأثيرها على الأدمغة إلا بعد مرور نصف قرن
على اختراع العقار، وذلك بالرغم من جميع التحذيرات والشكاوي والتساؤلات التي طرحتها النساء

على مدار السنوات الماضية.

لماذا لا يقدم العلم خيارات أفضل للنساء؟

منــذ عــام ، وافقــت إدارة الأغذيــة والعقــاقير علــى العديــد مــن أشكــال منــع الحمــل الجديــدة،
فبالإضافــة إلى الــواقي الــذكري وحبــوب منــع الحمــل، ســمحت بــاللولب والحلقــة المهبليــة وغيرهــا مــن
الأسـاليب الـتي ازداد ميـل النسـاء إليهـا في بدايـة التسـعينيات بسـبب مفعولهـا طويـل المـدى والـذي لا
يــارة الطــبيب بشكــل مســتمر، مــا يعــني أن التكلفــة الماديــة لم تعــد حــاجزًا أمــامهن، لكــن في يحتــاج إلى ز
يكــا: بـــ”إن وسائــل المقابــل رأت جوليــا كــون، المــديرة الوطنيــة للبحــوث في اتحــاد تنظيــم الأسرة في أمر
تحديــد النســل تــأتي بحجــم واحــد ليناســب الجميــع”، مشــيرةً إلى الفجــوات الــتي يجــب معالجتهــا في

كثر قابلية للاستخدام ومتاحة للجميع. مجال الصحة الإنجابية حتى تكون الوسائل أ

نصف النساء اللاتي شملهن الاستطلاع توقفن عن استخدام وسائل منع
كثر  الحمل لأنهن كن قلقات بشأن الآثار الجانبية، و ثلثهن جربن  أنواع أو أ

ولكنهن لا زلن يأملن في وجود شيء أفضل

بعـد عـدة عقـود، تبـاطأت الأبحـاث المختصـة بوسائـل منـع الحمـل، وبـاتت معظـم الخيـارات الجديـدة
عبارة عن نسخ محسنة من الموانع التي تم تطويرها في الستينيات والسبعينيات، ولا سيما بالنسبة
للنســاء اللاتي لا يــرغبن في تنــاول الأدويــة الهرمونيــة، فــإن خيــاراتهن محــدودة للغايــة، ونظــرًا لذلــك لا
يمكن ربط تأخر التطور هذا بالرضا عن الاختيارات الموجودة حاليًا، حتى وإن كانت منتشرة على نطاق
واسع. فلقد وجدت دراسة في عام  أن ما يقرب من نصف النساء اللاتي شملهن الاستطلاع
قــد تــوقفن عــن اســتخدام وسائــل منــع الحمــل لأنهــن لم يعجبهــن أدائهــا أو كــن قلقــات بشــأن الآثــار

كثر ولكنهن لا زلن يأملن في وجود شيء أفضل. الجانبية، وأن ثلث النساء جربن  أنواع أو أ
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لكن شركات الأدوية تمتنع عن متابعة أبحاث وتطوير موانع الحمل وتحديد النسل، فبحسب أحد
الخـبراء، إن هـذه المنتجـات تكـون عـادةً عرضـة بشكـل خـاص للـدعاوي القضائيـة، مـا يعـني أنهـا تكـون
أقرب للإفلاس من أي شركة أخرى بسبب التكاليف المتزايدة التي تنفقها على تسوية الدعاوى، على
كثر من . مليار دولار بسبب سبيل المثال في عام  خسرت إحدى شركات أدوية منع الحمل أ

الملاحقات القانونية.

وإلى ذلك، ومع عدم وجود تفسير مقنع لغياب المساهمات الطبية في هذا المجال، تط الكثير من
التســاؤلات التهكميــة حــول أســباب انخفــاض التمويــل لهــذا النــوع مــن الأبحــاث، وأبرزهــا: هــل هــذا
أفضل ما يمكن للعلم تحقيقه؟، وهل الجهاز التناسلي البشري معقد لدرجة التي لم تمكن الأطباء
من ابتكار وسيلة جديدة لتحديد النسل سوى قبل  عام؟، وهل من الصعب أن تحقق المنتجات

الجديدة أرباحًا في سوق شبه خالي من الخيارات والبدائل؟
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